
 

 

لبشرى  رواية "دلشاد"المعاصرة في الرواية العمانية  ياعمظاهر الض  
 خلفان أنموذجا  

 
 الملخّص

ياع يعُدُّ  يصاب بها الفرد في مجتمعه، إثر  تيالالاغتراب  ظاهرةلمن المفاهيم المتشعبة الضَّ
اعي تدخل الأدب الاجتمالنفسانية  هذه الظاهرة ىفلذلك نر ؛الوضع الاجتماعي السائد لباتقت

هذا لعن سلوكيات مجتمعها؛ ف ىبقوة لتصبح جزءاً لايتجزأ منه.الرواية بطبيعتها لن تتخل  
تراها تعكس معظم الوقائع والأحداث التي تقع بين أفرادها، بنظرة أدبية اجتماعية ثاقبة. يعدُّ 

ياع من قت إليه الروائية بشرالاغتراب الذاتيعناصر  أهم الضَّ خلفان في  ى، التي تطر 
ستلاب لاوا الضياع سبرت أغوار أزمات التي المعاصرة هذه الروايةايتها "دلشاد". رو

 .الفضاء الروائي الهووي في
الرواية عناصرها من الواقع  أخذت اية على دراسة سوسيولوجية، حيثومد هذه الرتتع

ي الذي نرى فيها التداخل السردالنص  بأحداث تنقلاستطاعت الروائية أن تالاجتماعي، و
، إلى عالم ئيأركان تكوين العمل الرواأهم  من الأنثروبولوجي الذي يعُدُّ  لقصصيا

حبكتها  في الأدبية الاجتماعيةالأعمال من  الروايةتعُدُّ هذه  .استكشافي في النص الروائي
كالأحداث  ،في نهاية القرن التاسع عشرالأحداث استطاعت خلفان أن تجُسد  ،حيث ةسرديال

جعلت ، التي يةالروا اسية في هذا المجتمع المتناقض في معظم فقراتوالسي ،التاريخية
ف من خلال سيكوالرؤية ال دراسة الفرد في المجتمع، بأنَّ ؛ التعبيرلوجية في النص تعُرَّ

دخلت في حي ِّز الأدب الاجتماعي الذي يدرس النصوص من خلال السلوكيات المتوارثة في 
  .الإنسان

 
الأحداث المتراكمة بنظرة باقتحام التحليلي وذلك  -وصفي هذا البحث وفق المنهج ال

سوسيولوجية في فسيفساء المجتمع العماني. تزامنت وقائع الرواية مع اندلاع الحرب 
 شخصية الفرد البلوشي بهوية مُذبذة تعريف حيث أخذت الرواية علي عاتقها، العالمية الثانية

ث ثقافي ينتمي لمورو شعبالبلوشي  المجتمعوأن  ،الطريق ةهامشية تسكن علي قارع
ياع متصلا بشخصيات الرواية ولاسيما"دلشاد" الذي انتهى مصيره بضياع كان ال أصيل. ض 

 ، والضغوطات التي تمارس ضد  تحد ت السلطة الذكورية ؛ التيجديد باحثا عن إبنته "مريم"
صهار مفهوم نبا أد ت في النص الروائي التي علامة صارخة أزمة الهوية . كانتالمرأة

 في المجتمع. الفرد قصاءإ"الأنا" و
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 المقدمة
؛ والرواية عالم رالأكثر شيوعا في العصر الحاض إن الرواية من الأجناس الأدبية
ية لنفسها أشكالا متعددة ولها أنماط حيث تتخذ الروا شديد التعقد ومتناهي التركيب؛

الرواية من الأشكال الأدبية التي من خلال نصها السردي تبين هواجس  إن   مختلفة.
النفس والمجتمع بحرفية تامة. السرد الروائي بفضاءه المتنوع يبسط حاضنته ليحتوي 

أتي لت الرواية المعاصرة استطاعت أن تجتاز الكلاسيكية .عناصر الرواية بأكملها
  بمظاهرالحداثة لتدخل معظم رؤى الروائيين الغائبة عن أنظار المخاطب.

من  التي استطاعت بشرى خلفانالمعاصرة رواية"دلشاد" للروائية العمانية 
، ولاسيما الجالية"البلوشية" التي المجتمع العمانيسلط الضوء على أن تخلالها 

مفهوم ش الروائية تناق نزحت من "بلوشستان" لتستقر في عمان الحديث.
في مجتمعها متخذة هذه الثيمة المشتركة التي ظهرت في أهم روايات  الضياع

ياع  دَّة، وأصبح الشغل العالم. الضَّ مفهوم واسع اختزل في ضميره مفاهيم عِّ
الشاغل لمعظم الباحثين الاجتماعيين الذين يبحثون عن العوامل التي تؤدي 

يقف في محطة واحدة، بل ينتقل بتطوراته لضياع الفرد في مجتمعه. الضياع لم 
ثيمة الناس.  ىلابته في المجتمع إثر التعاملات والظروف الحاكمة علقوت

 ية. وقدعمانولاسيما الرواية ال ،الرواية ىبقوة عل افرض نفسهتالضياع قد 
"تناول عدد من الروائيين العرب هذه الظاهرة الاجتماعية، ويأتي في مقدمتهم 

"عيسي الدباغ"  زومهرواية"السمان والخريف" وبطلها الم نجيب محفوظ في
   الذي عاش غربة نفسية وزمكانية في وطنه.

ياع يمة ث الرواية أخذت  الذي كان يصور  من الواقع الاجتماعي،الضَّ
من خلال شخصيات الرواية التي كانت تعاني هذا الألم الاجتماعي ها مشاهد

 يالسردالنص  أحداثب قلتتنوائية أن استطاعت الر؛حيث بكل  ِّوضوحالمشترك 
 من التلازم الأنثروبولوجي، يعُدُّ  وهذا من شخصية لأخرى، التداخل القصصيب

التي تعكس الرواية صورة عن الحياة الواقعية . أركان تكوين العمل الروائيأهم 

 من الأعمال الروايةصورة السلوكيات البشرية في المجتمع الواحد. تعُدُّ هذه 
العماني، والأحداث التي وقعت فيه نهاية واقع الاجتماعي الالتي جسدت  ةسرديال

 ،كالأحداث التاريخية رئيسة،العناصر الخلفان مت قحأ ر.القرن التاسع عش
جعلت ، التي حبكةوالسياسية في هذا المجتمع المتناقض في معظم فقرات ال



 

 

ف من خلال هذه السيكوالرؤية ال دراسة نَّ إ .صائبتعبير اللوجية في النص تعُرَّ
صل من خلال ي الذي ؛تعق على عاتق عالم الاجتماع الفرد في المجتمع توَّ

ظهرت الدراسات لنتائج هامة، ولكن عندما  السلوكيات المتوارثة في الإنسان
 الاجتماعيقناة تربط علم الاجتماع بالأدب  هناك الأدبية الاجتماعية أصبحت

في نفس  والأسلوبية عن الدراسات الشكلانيةيدرس المؤلفات الأدبية بعيدًا  الذي
 الوقت. 

نخرج أن  التحليلي -نحاول في هذه الدراسة بالاعتماد على المنهج الوصفي
أعطت الدراسات   ئج المطلوبة التي تفي بغرض هذه الدراسة النقدية.بالنتا

 يةفروا ؛الحديثة مسألة العناوين اهتماما بالغا، لأن العنوان يعُتبر ملخصا للنص
الروائية  استهدفت الرواية. هذه لفت الانتباه حول الفارسي هاعنوانب "دلشاد"

خلفان بأن المرأة العمانية جديرة بالتفوق والرقي وهذا ما لاحظناه في شخصية 
 الزمكانية بشخصياتها الهاربة والمتذبذبة فيالرواية عناصرانتقال ، ومريم دلشاد
ياع، بلاد مختلفة تهدف الرواية  الذي حلَّ بالأسرة البلوشية. تعكس لنا مدى الضَّ

 ،والشجيعية، وولجات، بين حارات عمان القديمة كلوغان شخصياتها بتنقلات
 .شخصياتهاتعدُّد الأصوات ل بينينبئ بالنفس الطويل للراوية لت، والهند

أهم  استطاعت الراوية بسردها الطويل أن تعطي المساحة المُتسعة لتعريف
ع والحزن، المغامرة والاستكشاف، الحب والعلاقات المحطات، كالجو

ياع يمةث مُبيناً الفضاء المسرحيكان  الإنسانية، والهوية والانتماء. ، الضَّ
   .دلشاد معظم شخصيات الرواية، وعلى رأسهم الذي لاحق والاغتراب الذاتي

 
 أسئلة البحث

 هذه الدراسة إلي الإجابة عن السؤالين التاليين:  ىتسع
ياع والشَّتات في المجتمع العماني؟ كيف -  وظفت بشرى خلفان ظاهرة الضَّ
ياع بنتائج الروائية تصرفتكيف  -  مع شخصيات الرواية؟  الضَّ
 

 خلفية البحث

بين بحاثة الأدب الاجتماعي، قمنا تعددت تعريفاته البحث الذي نظراً لأهمية 
ياع في  ، وذلك من واية العمانيةالرواية العربية، ولاسيما الربدراسة مظاهر الضَّ

بتعريف ساهمت التي الأطاريح الجامعية، والمقالات المحكمة، و، خلال الكتب



 

 

ياعمظاهر  على سبيل المثال لا  وتجلياتها القائمة في الرواية العربية الضَّ
 الحصر: 

كتب الكاتب لزهرمساعدية كتابا بعنوان"نظرية الاغتراب من المنظورين 
شر هذا الكتاب من دار الخلدونية الجزائرية لعام العربي والغربي"وقد نُ 

م، وقد قسَّم الكاتب الكتاب في فصلين، وهما: نظرية الاغتراب من 2013
المنظور العربي، والثاني: نظرية الاغتراب من المنظور الغربي، حيث استشهد 
ياع التي تعُدُّ   بأهم التعريفات من أهم كتَّاب الغرب والعرب لتعريف ظاهرة الضَّ
شعبة من ظواهر الاغتراب. قسم الباحث الاغتراب الاجتماعي لنوعين مهمين 

 وهما: الاغتراب عن الوطن، والاغتراب داخل الوطن.
بعنوان"أزمة الهوية في الرواية الجزائرية" بقلم قحام توفيق أطروحه هناك 

وية بشكل لافت، وارتباطها بتحليل للهم( وقد تطرقت لأنواع العناصر 2017)
الهوية الاجتماعية.  بمفهوم اتصال مباشرى ادث الواقعية التي هي علالحو

صراع الفصل الأول وهي كالتالي: ، فهرسَ الباحثُ الأطروحة لأربعة فصول
أزمة الهوية الاجتماعية، والفصل الثالث أزمة ، الهوية والتاريخ، الفصل الثاني
 ة.وهو أزمة الهوية الديني، الهوية السياسية والفصل الأخير

اءة تأويلية في رواية "الغرف رق –"ضياع الهوية بين الاغتراب والغرائبية 
الأخرى" لجبرا إبراهيم جبرا للباحثينِّ إيمان عبد دخيل وجولان حسين جودي 

 .المجلد التاسع العدد الثالث 2019في مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية لعام 
وهي: هوية الذات بين الوجود  حثقسم الباحثان دراسة الرواية لثلاثة مبا 
فقد عمد جبرا إبراهيم جبرا إلى بنية  الاغتراب، تجليات الغرائبية في الروايةو

ً وراء رواية مابعد الحداثة، فتقصد تغيب الواقع تماما،  سردية ملغزة، جريا
ق هوة إصرارالآخر على تعميوفقدان الهوية، و وخلق عوالم غرائبية، كالمكان،

علاقة الاغتراب بالغرائبية وضياع الهوية لذات والبطل، والانفصال بين ا
يرى الباحثان مظاهر الاغتراب تتجلى في شخصية البطل الرئيسة، . الذاتية

  له.وحالة الاستلاب التي عاشتها الشخصية، ومجهولية الآخر وإنكار الشخصية 
 

حاكمة" هي دراسة تطبيقية تحت عنوان" دراسة أثر "المأما الدراسة الأخيرة، ف
لفرانس كافكا في رواية "الغرف الأخرى"لجبرا إبراهيم جبرا الصادرة عن 

 م.2022مجلة اللغة العربية وآدابها، السنة الثامن عشر، العدد الثاني، الصيف 



 

 

إبراهيم جبرا من الروائيين الأوائل الذين تأثروا بالأدب الأروبي وفي  كان جبرا
ي الغرف الأخرى على خطى رواية طليعتهم فرانس كافكا. خط أثره الروائ

المحاكمة لكافكا، حيث كشف اللثام عن ضياع الإنسان، والسلطة القاهرة 
. نرى الضياع لبطلي الرواية على قدم وساق، حيث ظهر هالمتحكمة بمصير

 وهو"ك" لإسمه، بطل رواية المحاكمة دون إسم واكتفى فقط بحرف واحد
لضياع والتهميش الذي حلَّ ببطل اولاتختلف رواية جبرا لثيمة  المجهول.

عندما ضيَّع هويته ولا يعرف إسمه الحقيقي و ظلَّ متأرجحا بين أسماء ته رواي
"نمرعلوان" أو"عادل الطيبي" وعاش هذه التجربة القاسية التي فصلته متعددة 

عن ذاته وهويته الفلسلطينية، ليصبح شخصا آخرا حائرا ضائعا في ظل هذا 
  الوجود العاتم.

 
ياعم حاضنة الذي يعُدُّ  ا نطمح إليه في دراستنا لهذه الرواية هو تعريف الضَّ
هذه الدراسة  تعدُّ حلَّ بالمجتمعات الإنسانية.  ذيالالذاتي ظاهرة الاغتراب ل

باكورة الدراسات النقدية التي سلطت الضوء على الرواية الخليجية. حاولنا في 
اقتحمت شخصيات التي  جلياتهتياع ومفهوم الضَّ  هذا البحث أن نركز على

 الرواية.
 

 ملخص الرواية

وقعت أحداث الرواية في سلطنة عمان فيي القيرن التاسيع عشير، وتيدور أهيم 
ياع وائل النازحة لعمان، وبعض العوائل العمانية التي الع  وقائع الرواية على ضَّ
فييي  دلشيياد فييي خيميية ماحليميية وبييدأ العمييلُ الشيياقُّ  . كبييرتعيياني التبعيييض الطبقييي

عنفوان صبأه حيث يحمل الحليب ويبيعه في حارة "ولجات" وهي مين الحيارات 
 التي تضمُّ أغنياء مسقط. كان الجوع والتعب يلاحقان دلشاد المهمش والمعذَّب. 
ياع سرقت أحلام الطفولة من دلشاد وأطفال الحارة. وبعد هيذه  المجاعة والضَّ

 "نورجيهيان" والتيي ليم تعيش معيه ىالحياة القاسية تزوج دلشاد بفتاة بلوشية تدع
وهييي فييي  خطفهييالا فتييرة وجيييزة لا تتجيياوز السيينة الواحييدة؛ لأنَّ قييدرَ المييوت إ

الجييوع  ىعاشييت مييريم علييلإبنتييه الوحيييدة "مييريم".  جابهيياإنريعييان شييبابها بعييد 
 فيييه لتكييون مسييقطي ثييريلبيييت ، الييذي أصييبح سييببا رئيسييا لبيعهيياوالفقيير الهالييك 

دخليت ميريم بيت"عبيداللطيف رق منها الطفولة والحرية. خادمة لجوعها الذي سَ 
الذين كلهيم فيي خدمية "عبيد  لوماه" هذا البيت البرجوازي المكتضُّ بأنواع البشر



 

 

اللطيف وأخته فردوس". ولكن جرت الرياح بما تشتهي السفن حييث اسيتطاعت 
 زوجة لعبد اللطيف التاجر في عائلة لومياه. تعاميل عبيد اللطييف تصبحمريم أن 

بناء شخصية مريم الخادمة التي أصبحت سيدة ل ىمع مريم بحنان ولطف مما أد
 .بيت عبد اللطيف لوماه

أدَّت لتعطييييل جمييييع الأعميييال الاقتصيييادية و انيييدلعت الحيييرب العالميييية الثانيييية 
وعلى رأسهم التاجر عبد اللطيف  ،وانتشار الفقر والمجاعة وقتل مئأت العمانيين

دنيا بوجيه ميريم عزميت وخطَّطيت للهيروب برفقية بنتهيا عندما أسودَّت الي لوماه.
نها من العوائل البلوشيية الفقييرة فيي تليك الخييام اإلى "الشجيعية" التي غالبية سك

ن شخصييية قوييية وَّ . اسييتطاعت مييريم أن تكيي،خوفاً ميين فييردوس المتجبييرةالبالييية
 ىحتيم للمرأة العمانية بحكمة وعقلانية، حيث أرسلت بنتهيا فرييدة إليى بييت العلي

 تكُملَ مسيرتها العلمية التي حُرمت منها إثر العادات والتقاليدالعرفية آنذاك. 
ياع  بين الاصطلاح والاستخدام  تعريف الض 

دَّة، وأصبح الشغل الشاغل  الضياع مفهوم واسع اختزل في ضميره مفاهيم عِّ
الفرد لمعظم الباحثين الاجتماعيين الذين يبحثون عن العوامل التي تؤدي لضياع 

في  لابتهقتفي مجتمعه. الضياع لم يقف في محطة واحدة، بل ينتقل بتطوراته و
الناس. الضياع قد فرض نفسه  ىالمجتمع إثر التعاملات والظروف الحاكمة عل

الرواية العربية ولاسيما الرواية الخليجية. وقد"تناول عدد من ى بقوة عل
ي في مقدمتهم نجيب محفوظ في الروائيين العرب هذه الظاهرة الاجتماعية، ويأت

رواية"السمان والخريف" وبطلها المأزوم"عيسي الدباغ" الذي عاش غربة 
مكانية في وطنه. وكذلك رواية "هجرة السنونو" للأديب السوري زنفسية و

حيدر حيدر، من خلال رمزية اسم بطلها"هزيم" المــــعُب ِّر عن هزيمة الإنسان 
"ذلك الفضاء يتجسد الضياع في ذلك الواقع و العربي واحباطاته المتوالية.

الزمكاني الغني بأحداثه وتفاعلاته، وذلك المعين الوافر الذي تتحدد فيه معالم 
كتابة النَّص  الرواية، فهو المرجع الذي يعود إليه الروائي في استلهام مراحل

بين  وفِّي تحريك ملكته التخيلية، حيث تتشعبُ حدود الواقع في الروايةالروائي، 
 مستويات متنوعة، معبرة في ذلك الواقع عن العمق الاجتماعي الذي يمكن أن
يطرحه تضارب الخطابات واختلاف المذاهب. ولئن كانت الكتابة تعبيرا عن 

فإنَّ الكاتب يعتبرُ سفيرا لهذه الجماعة وناطقا ، الواقع الاجتماعي للأفراد
ياع، فأكبر ما يهدد اله (117م، 2017قحام، )" بلسانها وية الاجتماعية هو الضَّ

 ذلك الاختراق الفكري والتقاليد والحضارات التي تبُدد الأفراد لشرائح مختلفة. 



 

 

 
 

ياع في دلالته الاصطلاحية مفهوما عاما يحتوييعتبر فروع  على الضَّ
 معان ومفاهيم وآراء معقدة. ضياع "الأنا"إلى متنوعة، حيث كلُّ مفهوم ينحدرُ 

بطل الرواية ينسلخ ويهرب من  ىنرمُشاهَد في الرواية حيث هو ذلك الضياع ال
ريخه وثقافته بسبب الضياع الوضعي الذي تجذَّر في المجتمعات التي لم تنته ات

ياع الرئيس  ىمن عُقدها النفسية. أكدت الروائية عل ظاهرة "الجوع" هذا الضَّ
 شخصيات الرواية.ل وكان ملازما ،الذي لم ينتهِّ 

 
 ي رواية دلشاد مظاهر الضياع ف

 ضياع الهوية

أهم  ىعليتعرف الفرد في الدراسات الفكرية والمعرفية حول مسألة الهوية 
العمود  ، وهذا التعرف يشكلإليها ينتمي التي والاجتماعية التاريخية وناتالمك

فالهوية الاجتماعية الذاتية لكل  .شخصية الفرد في المجتمع الفقري لاستقرار
من خلال السياق الاجتماعي الذي يحدثُ من العلاقات بين فرد"تستمدُ معناها 

 مكان الفرد في المجتمع." الاجتماعيالتصنيف  يحددالجماعات، وليفسرَ كيف 
شخصية الفرد في  فالهوية من الركائز الأساسية في تشكيل .(11م، 2006)زائد، 

 المجتمع. وهذه الهوية تتشكل من عدة عناصر وضعية وتوقيفية بين أفراد
المجتمع الواحد.تعُتبر الهوية من الإشكاليات المحورية في حياتنا الثقافية 

شيوعا واستخداما في خضم ِّ نشاطات الفرد  كثرالأ والاجتماعية اليومية، وتعُدُّ 
"جملة علامات ىفي المجتمع. هذا المفهوم مفهوم غامض، ومعقد يطلق عل
ر. فبغياب هذه وخصائص من أجناس مختلفة، تستقل بها الذات عن الآخ

العلامات والخصائص، تغيب الذات وتذوب في الآخر، وبحضورها تحضر" 
ياع والشَّتات الذي نراه في أحداث الرواية  (50م، 2000)الودغيري،  ولهذا الضَّ

ركائزها السلطات القهرية الاجتماعية. رأينا الضياع  ىعوامل دخيلة، قامت عل
الاغتراب الهووي واضحا. دنا في نصوص الرواية وشاهين واضحوالإقصاء 

: "الاغتراب هو حالة نفسية تلازم الإنسان وتشعره بالألم  يرى نبيل راغب بأنَّ
والحزن سواء كان هذا الإنسان في وطنه وبين أهله، أم كان بعيدا عنه، فحين 
أنَّ قيس النوري يرى بأنَّ الاغتراب هو: الانفصال عن المجتمع والثقافة." 

فيصبح المرءُ غريبا ضائعا فِّي بلده دون هوية بسبب  (63 م،2013)مساعدية، 



 

 

الاغتراب في داخل يه الاغتراب عن وطنه.الأعراف الجائرة التي تفرض عل
هو الفقر والجوع الذي يسلبُ هويتك وأرادتك أمام سلطة الأغنياء ، الوطن

بناء يتشكلُ ويتطورُ كلما دعت الحاجة إلي ذلك وهو والمترفين. فالهوية هي: 
مستمر نحو التجديد المثمر والتحول البنَّاء والإضافة الحقيقية التي تكسبها  سعي

ة وتحميها من التلاشي  ولكن الهوية تتبعثر مع  (88م، 2017)جوادي، القوَّ
 هوية الإنسانلسالبة لالنماذج االاجتماعية. والآن نبُين بعض ولبات السياسية قالت

 التالي حين يقول: في الرواية عبر الشاهد  ومدى اغترابه
كم كان عمري عندما تم بيعي لحبابي أحمد في مسقط،أمي كانت  "لا أعرف

قد بدأت باللطم على وجهها قبل ذلك بمدة طويلة، وهي تقول: سيأخذونك يا 
)خلفان،  موزي سيأخذونك مني ولن أراك، وسألتها إلى أين، فقالت لا أعرف"

 . (254م، 2022

 الخطاب يبتدي بمفردة "لا عندما نرى ،جليا في هذا الشاهدالضياع يبدأ 
ينتهي بنفس المفردة التي تدل  على التشتيت والاغتراب القاتل الذي أعرف" و

ق"  .يسلخك عن جذورهويتك الأم نرى في مجريات هذه الرواية "ظاهرة الر ِّ
 .لمصير مجهول جلدة التي تسلب حقوق الفرد وضياعه وتهميشه بين أبناء

ة خلفان هذه النظرة الإنسانية لتجعل موضوع الرواية استخدمت الروائي
موضوعا إنسانيا يسلط عليه الضوء من قبل النقاد لمعالجة هذا الداء العضال 

مجهولية ووالهروب من الذات، ثيمة الضياع، نرى بين المجتمعات الإنسانية. 
  يقول: حيث بوضوح في هذا الشاهد ىتجلالإسم والنسب ت

من كل شيء، منك ومن نفسي، ومن الجوع، ومن غادرت مسقط هاربا "
حارتنا البائسة، وألسنة الناس، ومن أبي الذي لم أعرفه، ومن وجه 

 .(100م، 2022، خلفان)نورجيهان والعتب في عينيها" 
عناصرا كثيرة أدَّت لهروب دلشاد، ونزوحه القسري عن  ىفي هذه الفقرة نر

ل من مريم ضحية في بيت وطنه الذي ولد وترعرع فيه، والجوع الذي جع
لوماه لتسد رمق جوعها والعادات السيئة الاجتماعية التي تطارد دلشاد في أزقة 
مسقط وتذكره بأنه "ودالسيح" أو"الغبن" مما أثار حفيظته، وأربك حياته 

. وفي التي جعلته مغتربا في وطنه قبل أن يغترب في البلاد البعيدة الأسرية
ه كل ليلة قائلة له: لماذا تركت "مريم" وحيدة نورجيهان تعاتب ىالأخير ير

 جائعة خادمة في ذلك البيت الذي يعاقب الفرد لمجرد ضحكة.
 



 

 

الضفة الشرقية لحافة الوادي الكبير، وكبرتُ في  ىعل"ولدتُ داخل الخيمة 
 .(9م، 2022خلفان،)الضفة الغربية"  ىعل ىظلِّّ خيمة أخر

قد ضاعت هويتها من خلال  ففي هذا الشاهد نرى بأن  شخصية الرواية
، بعدما تركته عائلته للشوارع، وبقي وحيدا يتسكع جئينلآلاخيمات معيشها في 

تتجلى ثيمة الضياع بكل وضوح عندما يعكس حياة دلشاد بين الخيام العارية.
الذي ولد في بيت مجهول يلاحقه العارتارة و لعيش في خيمة أخرى تختلف 

لأن  كل ما يوجد في الخيمة هو للفرد، هوية شكل ت ام لاالخيهويتها تارة أخرى. 
 نقرأ مؤقت لأجل غير معلوم.العيش وال ، الفقر، والجوع، والحزن،عبارة عن

 في شاهد آخر حيث يقول: 
 

"أنا لم اعرف معنا أن يكون للمرء أب. نعم، كنت أبا  لمريم، لكني لم اكن 
 .(123م، 2022خلفان،)يوما  ابنا  لرجل، ولا رائحة أستدل بها على نسبي" 

بدأ الضياعُ يلاحقُ دلشاد في بدء حياته التي تعقدت إثرَ الصراع النفساني 
إنَّ الذات والتصنيف  الذي جعل منه إنسانا ضائعا هاربا من هويته الاجتماعية.

الاجتماعية، ولكن ما نراه في حديث البطل المهزوم،  ةهويالالاجتماعي يحددان 
بت منه لا إراديا وهو يعيشُ بين أفراد مجتمعه الذي أنَّ هويته وعضويته سُل

من  ىكبرُ دلشاد وهو لايعرفُ إل يعرفُ أنَّ سيرةَ أهله لم يتدخل فيها نهائيا.
 ىينتمي؟ فهو ضائع بين الانتماء وعدم الانتماء، وهذا التية ظلَّ يلاحقه مد

ياته. من حارته التي عاش فيها معظم حوالاغتراب قررَّ بالفرار  ىعمره حت
، وثقافته، فهذه الأزمة التي جعلت منه إنسانا مغترباً ومُذبذباً ينسلخُ من هويته

 ووطنه الذي وُلد وعاش فيه منذُ أمدٍ بعيد.

 
 الفقر ظاهرة 

مجتمع العماني في الالجالية النازحة، وبعض الشرائح في تسبب الفقر في ضياع 
والاختلافات القبلية بدايات القرن التاسع عشر، حيث نرى سطوة الاحتلال 

المنتشرة بين إمارة مسقط والمعارضين للحكومة والفجوة الطبقية التي سحقت 
 والعيش التعليمالفقراء والمساكين في حارات عمان سلبت منهم أبسط الحقوق ك

 نستطيع. الإنسانية المجتمعات أولويات من هو الذي الرأي عن والتعبير الكريم
خيم ي فعندما. المجتمعات في ينالسائد والتخلف لفسادا أساس هو الفقر بأن القول



 

 

آمالهم ويصبحون سلعة رخيصة في  ىشتلاكاهل المدقعين الجياع ت ىعلالجوع 
أحضان الآخر. لأن من يفقد معطيات "الأنا" وهي"القاعدة الأساسية في عمران 

. المقصود بمعرفة الأنا هو وجوب سيخسر حاضنته الأساسية في وطنه المجتمع
ر ومعرفة الأصول الحضارية والثقافية والتأريخية التي ينشأ بموجبها حص

 ىفسيبق( 117م، 2005)أمقران، " المجتمع، وتكونُ سببا في تطوره أو تدهوره
روايتنا آثارا كثيرة لهيمنة  توجد فيهذا التصارع بين الهوية وسلطة الجوع. 

 وهذا ما نشاهده في الشاهد التالي:  ،الفقر والجوع
ت مريم على حليب نساء أخريات، وكبرت أنا معها، وثقلت ضحكتي "كبر

وأنا مستمر في عتالة السوق ونقل الغمامة، وأحيانا  كنت أساعد البانيان في 
 (65م، 2022)خلفان، نقل روث أبقارهم وحرقها" 

الفقر جعل من دلشاد رجلا فقيرا مضطهدا يعمل حمالا وراع لأبقار 
لفقر أثقل كاهل عائلة دلشاد وابنته الصغيرة مريم. المستعمرين. وهذا الجوع وا

 والتحقيرر الفق فيها غيركبر على الجوع والحرمان في خيمتهم التي لم يشُاهد 
التحقير والاذلال الذي مرَّ بدلشاد لكي يقي نفسه من سلطة الجوع د . نشُاهيوما

ة التي كبرُ . هذا الذوبان والمعاناالتي جعلته يعمل في زريبة الأبقار القاهرة
عليها دلشاد ومريم أبعدته عن اندماجه كمواطن يعيش بكرامة بين أبناء 

 مجتمعه. وفي مكان ثانٍ من الرواية نلمس ذلك الجوع حين يقولُ: 
"كنا جوعى، كل الناس كانوا جوعى، ومريم كانت تزداد نحولا، لكنها مع 

 .(76، م2022خلفان،)ذلك كانت تكبر،خفت عليها من الجوع وأدخنته" 
في هذه الفقرة ينتشرُ الفقرُ بين جميع أبناء المجتمع، الجوع الذي أنهك 
الجميع ومريم تزداد وهنا على وهن إثرَ هذه المجاعة الكبرى. فالجوع أحاطهم 

ونهارا. لأن  الجوع هو العنصر الفاتك بضياع أبناء  وأصبح شبحا يخيفهم ليلا
سر وانصهارها في بوتقة الحرمان. تشتت الألالمجتمع الفقير، والعامل الأصلي 
التراب بسبب المجاعة التي بددتهم في  ىلايعرفُ الجوع إلاَّ من تمرغ عل

وهكذا كان الجوع يسرق  طرقات ولجات من الصبح الباكر حتَّي نهاية النهار.
 آمال الفقراء.

"تشبثت مريم بردني، لكني أفلت من قبضتها، وقبضت عصاي وقادرتها، 
هناك، وخطوت خطوتين لا أكثر، ثم سمعت شهقاتها، والباب تركتها واقفة 

 ,(68م، 2022خلفان،)"  .يغلق ورائها، وشعرت بوجع شديد في صدري



 

 

عرفها يالأجانب التي لا  ، لتنال لقمة عيش في بيوتترك دلشاد مريم
 تقع ألاَّ  خوفا" لوماه" بيت في خادمة مريم انهائيا.جعل الفقر دلشاد تارك

"إبن السيح" بين هو تلقيبه شاد وجعله منبوذاً ودل عليه وُلد الذي بالمحظور
أقرانه. لا يمكن لدلشاد أن ينصرف عن رأيه الباطل، لأنَّ التمزق الداخلي 

 هوحرية مريم مقابل لقمة عيش. وهذا الجوع، رهنوانهزام الذات جعلته أن يَ 
لا تقتلوا الموت البطي الذي واجهته مريم. مخالفا لقول السماء الذي يقول:﴿

فالقتل هنا ليس بزهق الأرواح فقط، بل  (31)إسراء: أولادكم خَشية إملاقٍ﴾ 
 .الموت التدريجيللقدرو ابنتكرهنكُ وترك 

 
 استغلال الطبقة الكادحة

استغلال الطبقة العاملة من الظواهر التي كانت وما زالت رواسبها في 
الظاهرة إلاَّ أنهم لم يفلحوا المجتمعات الشرقية. وقد عالج الد ين والمفكرون هذه 

ورق. تعاني المجتمعات المتخلفة ظواهر الفقر  ىوبقيت مساعيهم حبرا عل
ويتولد عندها إحساس بعدم الشعور بالأمان  والجوع والأمية والجهل،

والاستقرار والشقاء المضني وتفاهة الحياة. استعباد وإفقار المواطن حصيلة 
اجمة عن عدم استقرار كيانها السياسي استبداد السلطة والاضطرابات الن

والاجتماعي "والإنسان المتخلف كالمجمتع المتخلف متطرفا أساسا، يتوجه نحو 
 ىالماضي ويتمسك بالتقاليد والأعراف بدل التصدي للحاضر والتطلع إل

نحو  ىالمستقبل، ويزداد التطرف شدةً وبروزًا بمقدار تخلف المجتمع وعل
، م2007)الربيعي، الإنسان فيه"  ىقهر التي تمُارس عليتلاءم طردا مع درجة ال

23). 
لتجهيز المطارات والمدرجات لهبوط  "تركنا لوغان وذهبنا لسيح مصيرة

أصوات الطائرات. مات خالد ولم نعرف سبب  ىوكن ا نخش الإتجليزية الطائرات
 .(277م، 2022)خلفان،  موته؟"

بينما كانت نيران حرب العالمية الثانية مستعرة، ولكن الطبقة العاملة مُجبرة 
ال في العمَّ  نالمطار للطيران الانجليزي، وكان التعب والارهاق يقتلا بناءعلى 

كل ِّ يوم، لكن لا حيلة لمن لا قوت لهم، وعليهم أن يجازفوا بأرواحهم لسد رمق 
ر  وهو، آخرتدخل الرواية في منحى  جوعهم. التعريف بحضور الآخر المستعمِّ

، بسبب الوعي الذي يمتلكه الشاب خالديقتل الآخر البريطاني . في عمان آنذاك



 

 

 ةتستغل الطبقة الكادحة عبر عناصرها المتنفذالتي مبريالية للإ ليصُبح ضحيةً 
 في السلطة كبيت لوماه.

ن أبي أكثر ثروته من بيع السلاح والتعاون مع الثوار ف ي فارس "نعم كو 
 والهند ضد الأنجليز، أما أنا فكونت ثروتي مع التعاون مع الأنجليز أنفسهم"

 .(150م، 2022خلفان،)
بما أن أحمد لوماه لم يكُن من مسؤولي السلطة ولكنه استطاع أن يتعامل مع 
الدول الكبرى التي تنقل بضاعته المهربة إلى مسقط. فأحمد لوماه يستغل 

هنها لمحاربتها المعارضين وعف السلطة الحاكمة والاضطرابات الناجمة في ض
من القبائل الأخرى في عمان. فهذا الاستغلال يجعل سطوة القدرة متمركزة بين 
أسر قليلة جدا لتكون هي المسيطرة والمؤثرة في معظم قرارات الدولة. في فقرة 

 ىهيمنة البرجوازية عل ىشاهد آخر يبين لنا مد ىمن الرواية نعرج عل ىأخر
 .حياتهم ىعل الجاثم ابوسرقاب العباد الذين هربوا خوفا من هذا الك

 
 الاغتراب 

شغل موضوع الاغتراب الجانب الأكبر من اهتمامات الأدباء والمفكرين 
زاحم المصطلحات في كتب النقد  نجده قد ن،إذيوالفلاسفة والأنثروبولوجي

موضوعا أساسيا والأدب، وعلم النفس والتحليل الاجتماعي واللاهوت، وظهر 
"فهو ظاهرة إنسانية وجدت نفسها في مختلف أنماط الحياة  في كثير من الأعمال

معاني  الاجتماعية، وفي أغلب الثقافات التي بناها الإنسان، وقد تعددت
الاغتراب بمرور الزمن، إذ لابدَّ لكل مصطلح من أن ينشأ بسيطا بدلالته، إلاَّ 

م، 2013)الفلاحي، ، ثم يتحدد وتتعدد معانيه."أنه يأخذ مديات أوسع بتطور الزمن

11)  
ة-تعُدَُّ ظاهرة الاغتراب   ىقديمة قدم الإنسان، فمنذُ أن هبطَ إل -بصفة عامَّ

مغادرة موطنه ومأواه الأول، لالأرض، وهو يحسُّ بالغربة الفعلية، حين اضطر
يعيش  الأرض في فرقة وشتات، مما ولَّد لديه الإحساس بالغربة بأن ىلفعاش ع

هله وأرضه الجديدة التي أبأرض الوطن الحقيقي، ولكنه يشعرُ بأنه غريب بين 
ية من حوله، التي اضطر إلائلطالما مكث فيها؛ بسبب الثن د ِّ  ىيات الض ِّ

  (69م، 2017)شعبان، مواجهتها، مما جعله دائم الإحساس بالغربة. 
نواة لجميع يعدُّ الاغتراب الذاتي من أبرز ملامح الاغتراب؛ لكونه  

الاغترابات التي تضَربُ بالشخص المغترب عن وطنه بسبب الاضطرابات 



 

 

السياسية والاجتماعية، ونعني به"فقدان الإنسان لسمة واحدة، أو لجميع سمات 
ق والحرية."  الذات الأصيلة، وهي التفرد والعقل والإرادة والحب والنشاط الخلاَّ

تعايش معها الإنسان منذَ الخليقة،  فالاغتراب ظاهرة .(70م، 1995. )حمادحسن
وتعددت معاني هذه الظاهرة في دراسات العلوم الإنسانية فتعُني النزوح عن 
ل من استعمل مصطلح الاغتراب في العصر الحديث  الوطن وكان هيجل هو أوَّ

، ىالاغتراب هو"أن يضيع الإنسان شخصيته الأول ىوبصورة منهجية. وير
وهذا الاغتراب من  (765م، 1982)صليببا، ن الأول" م ىأغنويصيرُ إنسانا آخر 

بت شخصية  .ةلروايالنوع الثاني الذي أصاب شخصية دلشاد في ا حيث تغرَّ
الرواية وذاقت الهوان في الهند. ولكن نحن رأينا الاغتراب الأول أصعب وقعة 

الاغتراب والهروب من  ىالمغترب في وطنه، وهذا الشاهد يبين لنا مد ىعل
 الممسوخة عندما بينت "مريم" لجارتها وهي تقول: الهوية 

"في كلامها أوحت إليهن أن  أبي بلوشيا أيضا، فلم يعرف أحد أني انتمي 
أخبرني بنفسه أنه من عرب العراق،  ،الى بيت لوماه، وأن أبي من البحارنة

 .(351م، 2022)خلفان، واستقروا في مسقط منذ زمن بعيد جدا" 
ب وتتنكر مريم دلشاد من هويتها الحقيقية خيفة الوقوع ففي هذا الشاهد، تهر

في المكروه الذي لا يحمدُ عقباه. فهي هاربة من بيت لوماه وخاصة فردوس 
التي تبحث عن فريدة لتأخذها من أمها. اغتربت فريدة في هويتها الحقيقية التي 
كبرت عليها. ولكن تنصلت منها نهائيا وهي هويتها العربية التي تمثل 

الة يعيشون عل" قارعات الطُرق. كلُّ هذا الاغتراب حفاظا  ىالأنا"وانتمت لرحَّ
 أسرتها من هيمنة السلطة القهرية التي تمتلكها بعض بيوتات مسقط. ىعل

"أمي لم تذكر اسم أبي صراحة، بل صارت تقول: أبو فريدة أو زوجي 
ه ونعتزُ به" فقط، وكأن  الموتَ أخذ منا كل شي حتى اسمه الذي كنا نلجأ الي

 .(352م، 2022خلفان،)
يعيش الخوف في جوف مريم، وهي تروي سيرة حياتها بخوف تام. وكأنها 

 سلطة ولكن. المسقطيين بين ونسبه بحسبه المعروف البيت ذلك في نلم تك
هذا التنكُّر يدُّل كل ِّ ذلك الحسب لفترة طويلة. من تنصلعلى ال أجبرتها الخوف

 الفقراء والمضطهدين في تلك الأيام. رقاببي تتحكم على السلطة الجائرة الت
 هروبه من مسقط قائلاً: دلشاد يصف 



 

 

"هربت أعرف أني جبان، وأني هربت من مسقط، ومن الحارة، ومن 
اسمي ومن مريم. هربتُ ولا أبتغي إلا نجاتي من تلك اللحظة اللعينة، التي 

 .(99م، 2022خلفان،) ".سلمت فيها مريم بيد المرأة العجوز

الهروب يعادلُ النزوح القسري من الوطن، والتنحي بعيدا عن كل  معالم 
الثقافة والهوية الأساسية التي تشُكل بِّنية الفرد في المجتمع.الشخصية الانهزامية 

سلطة الأعراف الاجتماعية  ىنشاهدها بكل ِّ وضوح، وهذا الانهزام يبينُ لنا مد
با من ذاته ومتسكعا في طُرقات البالية التي جعلت من"دلشاد"إنسانا هار

المونولوج يكشف لنا مدى الصراع الدائم بين أفراد المجتمع  الاغتراب القاتل.
التي تتغلب عليهم الصراعات النفسية الداخيلة، وتبقيهم مشتتين ومنهزمين 
لصراعاتهم النفسية، التي ولدت معهم في تلك المجتمعات، التي تعاني التبعثر و 

 .الغليان الدائم

 
 ضياع المرأة 

ب حقوق تلاس؛ االتي نشاهدها في المجتمعات العربيةعادات البالية من ال
المرأة. بيَدَ أنَّ رسالة الإسلام هي تكريم المرأة وتبجيلها في كل ِّ مراحل الحياة 
الاجتماعية. المرأة النصف الفاعل في أوساط المجتمع وهي التي بإمكانها 

الضوء  سليطعلى تزدهار. تعتمد هذه الرواية تحريك المجتمع نحو الرقي والا
لأنَّ الخطاب يتمنطق به الرجال حصرا  ؛غيب عمداالعنصر النسوي المُ  ىعل

ترسم خارطتها بيدها؛ "لأنَّ هي التي مما جعلها مهمشة في مجتمعها.المرأة 
خطاب المرأة لا تكتبه إلاَّ المراة، وحقيقتها لا ينطقُ بها سواها. وإرادتها لا 

هي أن تكون، لا كما  المرأة أن تكون ذاتها كما تريد ىرُ عنها غيرها. فعليعب ِّ 
المرأة، بأن  ىالإقصاء القهري عل يشاهد (14م، 1990)حرب، راد لها أن تكون."يُ 

يفة مكاتبة الرجال في قصص الحب والغرام. وهذه  لايحق لها القراءة والكتابة خِّ
لثقافي الذي انتقل إلينا عبر الأجيال، الرؤية لم تأت جُزافا بل هي من الموروث ا

ولاسيما الأقلام الذكورية، المتمثلة بأعلام كتَّاب العرب عندما نقلوا: أنَّ 
إليه "بطرح مصطلحين  يرالكتابة حَقٌّ طبيعي للرجل دون المرأة وهذا ما أش

للرجل و"المكاتبة" للمرأة.  "الكتابة" ، فجعل الكتابةريحملان التمييز والاحتكا
 )الغذاميالكتابة"  صطلح المكاتبة يتضمن القدح بالمرأة والتحذير من تعلمهاوم

 ىوهذا ما وظفتها الروائية بنظرة ثاقبة. حيثُ تحمل هذه الرؤ( 157م،  2006،



 

 

وتعكسُ لنا تعامل عبد اللطيف وفردوس مع إبنتهما  ،مؤلمة في الرواية مشاهداً 
 ة: م القراءة والكتاب)فريدة( عندما أرادت تعلُّ 

"عرفت فريدة الكلام، وحفظت سور القرآن، وعلمها أبوها خط الأرقام 
والحساب، لكنها عندما طلبت منه أن يعلمها كتابة الحروف رفض وقال لها: 

 .(287-286م ،  2022،  )خلفانالبنات ما يكتبن... ولم يزد" 

 سلبية معادلة الانصاف بين الرجل والمرأة، وأخذت طابعال التقاليد تأربك
السلطة  -بالذات - التمييز بحرمان الفتاة من التعلم والقراءة. ولكن مانرى هنا

القاهرة الاجتماعية التي تمنع المرأة من أبسط حقوقها، وهي التثقيف والتهذيب. 
هذا التعامل يعيب المرأة وكأنَّها ذلك المخلوق الناقص الذي نزلَ عنوةً في حياة 

اللغوية المستخدمة في النص ِّ الذي يشير  فالخطاب واضح في الدلالات الرجل.
لهذا السياق الجلي عبر المفردات كالـعيب، والفضيحة، والبنات مايكتبن فهذا 
الانتقاص من شأن المرأة؛ يبعد المرأة من مهامها الرئيسية التي فيها الرقي 

 والازدهار، والوقوف بوجه الاستبداد والتخلف المُسلَّط عليها.
فقارها وتسولها بل وقف بوجهالإ فقط، لا يكتفي بتخلف المرأة المجتمع الذكوري

مريم  ىالظلم والاستبداد الذي مورسَ عل ىحيث نقلت خلفان مد ،في الطرقات
، عندما طلب الحاكم العسكري المشهدهد يبين لنا اوهذا الشرة،حين أصبحت تاج

 مريم.
وسط  "عمتي، مو لازم تجي الدكان، التجار العرب ما عاجبتهم جلستش
. عليك السوق. يقولوا: مكان الحريم في بيوتهن. تجار السوق مشتكين

 .(412-410م، 2022خلفان،)وجود إمرأة في السوق فتنة"  يقولون
هذه حصيلة المجتمعات المتخلفة التي سلبت حقوق المرأة، وحرمتها من أبسط 

واه في تق كل شريعةحقوقها الاجتماعية. ولكن "سبق الشرع الإسلامي  رير سِّ
مساواة المرأة للرجل؛ فأعلن حريتها واستقلالها يوم كانت في حضيض 
لها كل حقوق الإنسان وأعتبر لها كفاءة شرعية  الانحطاط عند جميع الأمم، وخوَّ
لا تنقص عن كفاءة الرجل في جميع الأحوال المدنية من بيع وشراء وهبة 

فها  وهذه الشريحة  إذن أبيها وزوجها، ىعلووصية من غير أن يتوقف تصرُّ
 (13م، 2013، )أمين السمحاء التي احترمت المرأة وساوت بينها وبين الرجل"

فإذا أردنا مجتمعا مثقفاً فعلينا بانصاف النساء في كل مرافق الحياة التي تضمن 
 في انالسلامة والحقوق المدنية للمرأة في المجتمع. الرجل والمرأة شريك



 

 

عاون المشترك ينطلق الفرد لبناء المجتمع ، ومن خلال هذا التالبلدان صناعة
 ليحقق فيه التنمية والازدهار.

 إقصاء الآخر بين التحقير والاهانة

ل المرأة ؛المجتمع الإنساني يتشك ل من عنصرين مهمين والثاني الرجل  ،الأو 
للمرأة والرجل معاً.  موجها خطابالوفي جميع النصوص المقدسة نرى 

فئات ومصالح يجمعها وجود واحد تختفي فيه القبيلة  "المجتمع باعتباره اجتماع
جهة جغرافية أو مجموعة إثنية وتحدد فيه الأهداف  ىوالعشيرة والانتماء إل

 نحو يحفظ مصالح الفئات المختلفة ويعكسُ طبيعة وجودها" ىالمشتركة عل
هد فالمجتمع الذي لا يتسم بالمدنية والعقلانية يشا( 175م، 2013ون، )أبوبكر، وآخر

فيه مظاهر التحقير والتهميش دائما. وهذا ما رأيناه في المجتمعات الشرقية التي 
ِّ استمدت لق  تها العشيرة والنفوذ النخبوي بين أبناء المجتمع الواحد.و 

 ىظاهرة التحقير في هذه الرواية تشُاهد بوضوح، حيث نرى المجتمع يتعاط
إثنان بأن ترسبات الإيديولوجية ولا يختلف  مع هذه الظاهرة القاتلة ببرودة تامة.

 عقول المنصهرين فيها تفرز اسهامات قاتلة لأبناء المجتمع. ىالحاكمة عل
"كارل ماركس" ما هي إلاَّ عميلة ذهنية يقوم بها المفكر  "فالإيديولوجيا عند

الحقيقية التي تحركه، ولو عرفها  ىوهو واع إلا أنَّ وعيه زائف فإنَّه يجهل القو
فتراهم ينُادون دلشاد في صغره ( 41م، 2012، )العرويه إيديولوجيا" لما كان فكر

في كبره "ود السيح" أو "الغبن" التي تعني اللقيط وهذه من افرازات  ىوحت
تحترم أبناء جلدتها. كان عنصر الإقصاء  العادات القهرية الاجتماعية التي لا

د في هذا مسيطرا على عدة فصول في الرواية وسنتطرق إلى بعض الشواه
 المحور. 

"وهناك وجدني رجل من حارة الطويان، ناداني: )ود السيح(، لكني لم 
ألتفت إليه، ثم سمعته ينُاديني: )دلشاد... دلشاد( تعال خلني أوصلك فوقفت 

 .(69م، 2022)خلفان، أخذ طرف عصاي، وتبعته حتى خيمتي" 
ما، فلن مجتمع  ىعندما تنعدم الأخلاقيات ويسيطر الجهل والتخلف عل

نستغرب هذه السلوكيات الهادمة التي تجعل الإنسان حقيرا وذليلا بين أبناء 
مجتمعه. وحياة دلشاد نموذجا صارخا في هذا المجتمع الذي لم ينصفه نهائيا، 
حتي جعله ينسلخ من هويته يوما بعد يوم. وراح يبحث عن نصفه المهزوم في 

لطالما أحبَّها وأراد أن يعيشَ  بلاد الهند التي جعلته ينسلخ عن هويته التي
 بجنباتها بسلم وأمان.



 

 

نشاهد مظاهر التحقير عندما ضحكت مريم في محضر  ىوفي فقرة أخر
 فردوس وكيف كان الردُّ من قبل فردوس وهي: 

:"خذيها وعليمها الأدب في حضرة الأسياد" تصرخ طالبة الطاووس"
 .(92م، 2022خلفان،)

ة واضحة، واللغة المستخدمة في نصوص لاستخدام المفردة دلالات لغوي
هيمنة السلطة والغناء الفاحش الذي يجعل بسطاء الناس  ىالرواية تعُبر لنا مد

مرتزقة لسد  رمقِّ جوعهم. أدَّت هذه القوة بنشوء الطبقية السلطوية التي تقسم 
، وهذا الناس بين سيد وعبد وضيع يخدم أسياده بأقل الحقوق المتعَارف عليها

 .دليل دامغ لهذه الطبقية التي قسَّمت الناس واستعبدتهم على مر ِّ العصورالشاهد 
 
 النتائج

ياع في رواية "دلشاد" الضَّ مظاهر  توصل البحث بعد الدراسة والتدقيق في
 لبشرى خلفان إلى النقاط التالية، وهي كما يلي: 

ياع الكان  - بطل لضياع  ىأدَّ  ماممتسلسل ينتقل بين شخصيات الرواية،الضَّ
االرواية وعائلته.   تنتهِّ كانت العنصر الرئيس لم التي ررةظاهرة الجوع المُتك أمَّ

ياع لأنواع  .في الرواية الضَّ
كان الاغتراب الذاتي المحور الأساسي في تعريف معظم شخصيات  -

الرواية، حيث تجسد الاغتراب في ضياع "دلشاد" في وطنه ونزوحه القسري 
 خارج الوطن.

واية بتعرية عنصر الفقر والتخلف الذي حل  بأبطال الرواية، مما باشرت الر -
جعل الشخصيات تنصهر في بوتقة الجوع والحرمان الذي أرهق الناس وألبسهم 

 لباس الذُّل وأبعدهم عن الحياة الكريمة. 
هيمنة الدول الكبرى التي أثارة الفتن والحروب في  وظَّفت الراوية -

ت إلى وخامة البطالة وتجميد الأنشطة الاقتصادية المجتمعات العربية، مما أد
 وتجويع وتهجيرآلاف الناس.

 ىخلفان أن تبينَ للمجتمع العماني، بأنَّ المرأة قادرة عل ىاستطاعت بشر -
،  علم والمعرفةللتذليل الصعاب ودخولها معارك الحياة بعزم راسخ، بعد إتقانها 

 النسوي. وإن كان الاستلاب الهووي مسيطرا على العنصر



 

 

، مما ببعض شخصيات الروايةق" الذي حلَّ "الر ِّ  أثارت الراوية ظاهرة -
لازدواجية العبيد في سلوكياتهم مع أسيادهم، وهروبهم من سلطة العبودية  ىأدَّ 

 المقيتة.
فت الراوية شخصية الفرد البلوشي بهوية مُذبذة وهامشية تسكن عل -  ىعرَّ

ار. قارعات الطريق وتغتات قوتها بعمله ا اليومي في الأسواق بحمل بضائع التجَّ
وهذا التعريف يؤخذ  ،ولكن الراوية أفصحت عن بعض تراث المجتمع البلوشي

ً  شعوبال، بأن ربعين الاعتبا ً  في كل ِّ بقاع الأرض تحمل تراثا أخلاقية في  وقيما
 موروثها الثقافي.
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Symbols of loss in the contemporary Omani novel: The novel 
“Dilshad” by Bushra Khalfan: a case study 

 
 Abstract  
Loss is one of the concepts that is part of the alienation that an individual 
experiences in his/her society, as a result of the prevailing social 
situation. Therefore, we see this psychological phenomenon strongly 
entering social literature to become an integral part of it. A novel, by its 
nature, will not abandon the behaviors of its society; This is why it is 
reflecting most of the facts and events that occur among its members, 



 

 

with an insightful social literary outlook. Loss is one of the most 
important elements of self-estrangement, which novelist Bushra Khalfan 
addressed in her novel “Dilshad.” This novel is one of the most important 
contemporary novels that shed light on and treat the social diseases that 
are widespread in a single society. The novel embodied the famine and 
poverty, alienation and the crisis in exploring identity, women and the 
pressures exerted against them such as contempt, violence and male 
authority, which led to the fusion of the concept of the “ego” in the midst 
of these accumulated events, which cast the shadows of backwardness 
and exclusion in society. This research follows the descriptive-analytical 
approach by exploring the accumulated events with a sociological view in 
the mosaic of Omani society. The events of the novel coincided with the 
outbreak of World War II, where the novel took upon itself to reflect the 
manifestations of loss such as hunger, alienation, identity crisis, 
occupation, displacement of communities, and the conspiring authority 
over community property. This social accumulation led to the 
manifestation of types of loss in society. In our research, we will show the 
various points of loss and the positive points that gave the novel an 
artistic literary status, such as the multiplicity of voices, sarcasm, and 
sequential symbolism in the novel’s characters.  
Keywords: Omani novel, Bushra Khalfan, Dilshad’s novel, loss, 
alienation. 


